
مـا أبـرز الاختلافـات بين المظـاهرات الإيرانيـة
ــــتي جــــرت خلال ســــنة ــــك ال ــــة وتل الحالي
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لليلــة السادســة علــى التــوالي، لا تــزال المظــاهرات وأعمــال الشغــب متواصــلة في إيــران. وسرعــان مــا
اتخذت الاحتجاجات التي اندلعت في البداية كرد على افتقار السياسة الاقتصادية لروحاني لأي نتائج
مجديـة، منعرجـا سياسـيا؛ مـا تسـبب في مقتـل  شخصـا إلى جـانب احتجـاز المئـات مـن المتظـاهرين.
لذلــك، يبــدو أن هــذه الانتفاضــة هــي الأكــثر أهميــة منــذ ســنة ، عنــدما خــ مئــات الآلاف مــن
الإيرانيين إلى الشوا على إثر الإعلان عن فوز الرئيس، محمود أحمدي نجاد، في الانتخابات. ومع

ذلك، هناك اختلافات كبيرة بين الحركتين الاحتجاجيتين.

في الواقع، لقد اندلعت أولى شرارات الاحتجاجات الحالية تحديدا من مدينتي قم ومشهد، لتنشر في
كثر الجهات الموالية للسلطات (للأمانة جميع أنحاء البلاد، لاسيما في المناطق الريفية، التي تعتبر من أ
في الترجمـة، تقيـدنا بمـا ورد في النـص الأصـلي، لكـن مـن الواضـح أن مدينـة قـم ومشهـد مـن المنـاطق
يو البطولة؛ ففي سنة المعارضة للنظام وليس العكس). في المقابل، غابت طهران هذه المرة عن سينار
كـثر مـن مليـون شخـص في شـوا العاصـمة، حيـث تـولت قـوات الأمـن السـيطرة علـى  سـار أ
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مركز المدينة.

كـثر تلقائيـة في ظـل غيـاب القيـادة مقارنـة بالاحتجاجـات السابقـة، تتميز الاحتجاجـات الحاليـة بأجـواء أ
الواضحـة أو أي سـلطة. إلى جـانب ذلـك، كـان مـن المتوقـع أن يشهـد السـكان الإيرانيـون تحسـنا علـى
المستوى الاقتصادي، خاصة على إثر توقيع الاتفاق النووي سنة ، لكن لم تشهد البلاد سوى
ارتفاع واضح في نسبة البطالة إلى غاية هذه السنة، بنسبة بلغت . بالمائة، كما بلغ التضخم المالي

أعلى معدلاته للمرة الأولى ليصل إلى نسبة  بالمائة.

في هـذا الصـدد، قـال بعـض المحللين أنـه قـد تـم تحفيز المظـاهرات في مدينـة مشهـد، المدينـة الثانيـة في
البلاد، من قبل بعض أعضاء النظام المتشددين الذين يسعون إلى الاستفادة من السخط الشعبي
أمـام التحسـينات البطيئـة الـتي شهـدتها البلاد علـى الصـعيد الاقتصـادي خلال فـترة حكومـة روحـاني،

كثر من اللازم. التي يرون أنها معتدلة أ

كدت الصُحفية أزاده معاوني في إحدى تصريحاتها لصحيفة الغارديان أ
البريطانية أن “شباب الطبقة العاملة في جميع أنحاء البلاد يرون في هذه

الاحتجاجات مخرجا من إحباطهم، في ظل نظام سياسي سقيم لم يقدم لهم
أي كرامة اقتصادية

كثر مما كان متوقعا. لكن، سرعان ما فقد هؤلاء السيطرة على الاحتجاج الذي لاقى صدى اجتماعيا أ
كمـا يبـدو أن الإحبـاط مـن تفـشي الفسـاد وانخفـاض مسـتوى المعيشـة قـد أطلـق العنـان لجملـة مـن

المطالب السياسية التي تنادي بإسقاط النظام أو إصلاحه.

حســب شرطــة طهــران، فــإن أعمــار  بالمائــة مــن المتظــاهرين تقــل عــن  ســنة، علمــا بــأن نســبة
يبــا . بالمائــة خلال الســنة الأخــيرة. ومــع ذلــك، لا تــزال البطالــة في صــفوف الشبــاب قــد بلغــت تقر
المطــالب غــير ملموســة كمــا حــدث ســنة . بالإضافــة إلى ذلــك، تعــالت الهتافــات لصالــح الشــاه

. المخلوع خلال الثورة الإسلامية سنة

من جانب آخر، يبدو أن فئة المتظاهرين هذه المرة مختلف أيضا عن أولئك الذين قادوا المظاهرات
السابقة. فقد كانت الطبقات الوسطى سنة  بطل ما يسمى “بالتحرك الأخضر الإيراني”، في
حين اقتصرت الاحتجاجــات الحاليــة علــى اســتقطاب الطبقــات الشعبيــة في المنــاطق الــتي تشعــر بأنهــا

ضمن الجهات المنسية والمهمشة من طرف الحكومة.

كدت الصُحفية أزاده معاوني في إحدى تصريحاتها لصحيفة الغارديان البريطانية أن بناء على ذلك، أ
“شبـاب الطبقـة العاملـة في جميـع أنحـاء البلاد يـرون في هـذه الاحتجاجـات مخرجـا مـن إحبـاطهم، في
ظل نظام سياسي سقيم لم يقدم لهم أي كرامة اقتصادية، فيما يتيح للأثرياء فرصة النجاح والسفر

والازدهار بشكل متزايد على حساب عامة الشعب”.



مــن هــذا المنطلــق، فضّــل القــادة في البلاد والمنفيــون منهــم خلال “التحــرك الأخــضر الإيــراني”، الذيــن
تفاجأوا باندلاع هذه الاحتجاجات، النأي بأنفسهم عن هذه المظاهرات والبقاء بعيدا عن الساحة.
علاوة على ذلك، يشير الغضب ضد روحاني، الذي علقت عليه القطاعات الإصلاحية آمالها، فضلا
عـن غيـاب الشعـارات التقليديـة “للتحـرك الأخـضر الايـراني” خلال هـذه المظـاهرات، إلى أن المتظـاهرين
كثر الحركات التي لا يمكن التنبؤ يشكلون جزء من قوة سياسية جديدة وغير محددة، ما جعلها من أ

بها.

هذه المظاهرات قد حدثت في لحظة حساسة بالنسبة للنظام الإيراني، والتي
تزامنت مع الوقت الذي عادات فيه العائلة المالكة السعودية من جديد بعد

سنوات من الضعف إلى الساحة

كثر عنفا مقارنة بما كانت عليه سنة من ناحية أخرى، يبدو أن هذه المظاهرات قد اتخذت مسارا أ
يتا فارسي عبر ، وربما يعود ذلك إلى غياب قيادة واضحة لهذه الحركة. وكما يوضح المحلل تر
ـــراني” غـــير موجـــود في هـــذه موقـــع تـــويتر أن “الانضبـــاط اللاعنفـــي” القـــوي “للتحـــرك الأخـــضر الإي
الاحتجاجات، ويعود ذلك أولا إلى قلة عدد المتظاهرين، ويرتبط ثانيا بافتقار هؤلاء المتظاهرين للخبرة
السياسية”. وفي الأيام الأخيرة، أحُرق عدد من المكاتب حكومية وارتفع عدد الضحايا إلى  قتيلا، أي

كثر مما كان عليه الوضع خلال الاحتجاجات، منذ ثماني سنوات. أ

مـن بين الاختلافـات الأخـرى بين الحـركتين، الموقـف الحـالي لإيـران في المنطقـة. فقـد انتقـد المتظـاهرون
العديد من الجبهات المفتوحة التي يتمتع بها نظام آية الله في الشرق الأوسط. فلطالما شاركت إيران
يا والعراق، وبشكل غير مباشر في اليمن. وفي إحدى مقاطع بشكل مباشر في النزاعات في كل من سور
الفيديو التي تم تداولها عبر تطبيق التراسل الفوري التليغرام، التي يفترض أنها من مدينة نيسابور
يا في سلام بالقرب من مدينة مشهد، ظهرت هتافات العديد من المتظاهرين التي تنادي: “اتركوا سور

وفكروا فينا”.

تجـدر الإشـارة إلى أن هـذه المظـاهرات قـد حـدثت في لحظـة حساسـة بالنسـبة للنظـام الإيـراني، والـتي
تزامنت مع الوقت الذي عادات فيه العائلة المالكة السعودية من جديد بعد سنوات من الضعف إلى

الساحة، ويعود الفضل في ذلك إلى ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.

ــرة مختلفــا جــدا؛ فخلال ســنة ، أراد الرئيــس حيــال هــذا الشــأن، كــان الــرد الأمريــكي هــذه الم
الأمريكي باراك أوباما البقاء بعيدا عن الأنظار لمنع آية الله من استخدام “الشيطان الأكبر” لتشويه
يــادة القمــع. أمــا اليــوم، أصــبح ترامــب مــن بين القــادة الأوائــل الذيــن ســمعة الحركــة الاحتجاجيــة وز

دعموا الاحتجاجات مؤكدا أن “ساعة التغيير” في إيران قد حانت.

على ضوء هذه المعطيات، سيكون من الصعب جدا التنبؤ بمدى تطور هذه الاحتجاجات الجديدة أو
ما إذا سيكون لديها صدى في سياسات روحاني. لكن حقيقة أن الاحتجاجات كانت مفاجئة، سواء



ــد خــا المجــالات بالنســبة للحكومــة أو في صــفوف الإصلاحيين، تشــير إلى وجــود طــرف فاعــل جدي
السياسية التقليدية، الذي يرى أن إصلاح النظام أمر مستحيل.

المصدر: لافانغوارديا
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